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المقدمة


(
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد : فقد كانت البشرية قبل بعثة المصطفى ( تعيش في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، حيث عمت الفوضى والفساد المجتمع البشري في كافة جوانبه الروحية والأخلاقية والاجتماعية وغير ذلك من الجوانب، فانتكست الفطر وانحرفت  القيم، نتيجة البعد عن التربية الإلهية الحقة، والطريق الرباني المستقيم، وبينما المجتمعات تتخبط في حياتها، أرسل الله نبينا محمداً ( خاتم النبيين، وأنزل عليه القرآن الكريم ، الذي من خصائصه أنه يهدي للتي هي أقوم، كما قال تعالى : {         }(
).

فهدى الله ( بهذا القرآن العظيم المشتمل على خيري الدنيا والآخرة أمماً كثيرة متعددة الأجناس والأعراق، حيث انقادت لمنهج الله تعالى وحققت العبودية له، والإحسان إلى الخلق وإعمار الأرض بما هو صالح ونافع، وهكذا تحولت شخصيات كثيرة من الانحراف إلى الاستقامة ، ومن الضلال إلى الرشاد، وذلك لأن التربية الإسلامية تربية صالحة لكل زمان ومكان، موافقة للفطرة السوية، مشبعة لحاجات البشرية . ولكن لما كان الصراع بين الحق والباطل من السنن الربانية الاجتماعية، فقد زاحمت هذه التربية المباركة، مناهج تربوية أخرى معاصرة، مما أدى إلى إبعاد الناس عن التربية الإسلامية واستعاضتهم عنها بتلك النظريات التربوية التي تفتقد إلى كثير من مقومات النجاح، والتي من أبرزها عدم القدرة على استيعاب كافة الجوانب الإنسانية ، وإمدادها بما تحتاج إليه من إصلاح وتقويم، ومن ثم فقد باتت البشرية في حاجة ماسة إلى التربية الإسلامية المباركة لتتربى الأجيال على مبادئها النافعة وقيمها السامية وتوجيهاتها الرشيدة .

ومن هذا المنطلق فقد اختار الباحث إحدى السور القرآنية وهي سورة النمل، حيث يأمل من خلال إبراز المضامين التربوية التي احتوتها السورة إبراز منهج تربوي إسلامي متكامل يلبي حاجات الواقع التربوي الإسلامي المعاصر ويعمل على علاج مشكلاته وتقويم أخطائه .

موضوع الدراسة :

تدور هذه الدراسة حول المضامين التربوية التي اشتملت عليها سورة النمل، حيث يسعى الباحث إلى إبراز المضامين التربوية التي احتوتها السورة  والتي تشمل الجانب الإيماني والتعبدي والتعليمي والأخلاقي والاجتماعي وكذلك بيان الأساليب التربوية التي احتوتها السورة، بالإضافة إلى إيضاح كيفية الإفادة من هذه المضامين من الناحية التعليمية والتطبيقية .

أهمية الدراسة ومبرراتها :

إن القرآن الكريم منهج حياة وبه يصلح حال الفرد والمجتمع ، في كل مجالات الحياة، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية هذه الدراسة، والتي تعنى بإبراز المضامين التربوية لسورة من سور القرآن الكريم وما تحويه من أصول تربوية شاملة تفيد المسلم في حياته وتوجيه سلوكه الوجهة الصالحة.

كما يأمل الباحث أن تفيد هذه الدراسة المؤسسات التربوية في المجتمع المسلم كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام .

ومن أهم وأبرز المبررات التي دعت الباحث إلى اختيار سورة النمل وبحثها من الناحية التربوية ما يلي :

( 1) تناولت السورة قضايا تربوية متعددة وشاملة، فهي كباقي السور التي نزلت في العهد المكي، ترسم منهاجاً لتربية النفوس على الإيمان والتقوى (
) وبناء الشخصية الإسلامية السوية في جميع جوانبها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ( ) ( ) (طسّ )نحو ذلك هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ))(
) .

( 2) أوردت السورة العديد من القصص القرآني الذي يحمل قضايا تربوية متعددة، كقصة موسى، وداوود، وسليمان، وصالح، ولوط (عليهم السلام) كما انفردت بذكر قصة النمل، والهدهد، وملكة سبأ، وهي تحمل قيماً تربوية عديدة كذلك .

( 3) عنيت السورة بالعلم الذي يعتبر أساس التربية، يقول البقاعي :                         (( فالمقصود الأعظم منها – أي سورة النمل – إظهار العلم والحكمة )) (
) .

( 4) أشارت السورة إلى كثير من الحقائق التربوية التي تفيد في العملية التعليمية والتربوية مثل: شروط التعلم والدوافع والحاجات والتقويم والعقاب.

تساؤلات الدراسة :

يتمثل السؤال الرئيس لهذه الدراسة فيما يلي:

ما المضامين التربوية المستنبطة من سورة النمل ؟

ويتفرع عن هذا السؤال التساؤلات التالية :

1. ما المضامين التربوية المتعلقة بالجانب الإيماني في سورة النمل ؟

2. ما المضامين التربوية المتعلقة بالجانب التعبدي ؟
3. ما المضامين التربوية المتعلقة بالجانب التعليمي؟
4. ما المضامين التربوية المتعلقة بالجانب الأخلاقي؟
5. ما المضامين التربوية المتعلقة بالجانب الاجتماعي ؟
6. ما الأساليب التربوية المتضمنة في سورة النمل ؟
7. ما التطبيقات التربوية للمضامين والأساليب التربوية المستنبطة من سورة النمل ؟.
أهداف الدراسة :

في ضوء ما تشمله سورة النمل من مضامين تربوية شاملة وإيجابية يمكن القول: إن هذه الدراسة تهدف  إلى ما يلي :

1. بيان المضامين التربوية المتعلقة بالجانب الإيماني التي احتوتها سورة النمل .

2. إيضاح المضامين التربوية المتعلقة بالجانب التعبدي.
3. إظهار المضامين التربوية المتعلقة بالجانب التعليمي .
4. إبراز المضامين التربوية المتعلقة بالجانب الأخلاقي.
5. بيان المضامين التربوية المتعلقة بالجانب الاجتماعي.
6. إيضاح الأساليب التربوية التي اشتملت عليها سورة النمل.
7. بيان التطبيقات التربوية للمضامين والأساليب التربوية المستنبطة من سورة النمل .
حدود الدراسة :

اقتصرت دراسة الباحث عل استنباط المضامين التربوية التي احتوتها سورة النمل، وبيان التطبيقات التربوية لها، وقد تمثلت المضامين التربوية كما جاءت في سورة النمل في الجوانب التالية :

1. الجانب الإيماني .
2. الجانب التعبدي .
3. الجانب التعليمي.
4. الجانب الأخلاقي .
5. الجانب الاجتماعي .
6. الأساليب التربوية .
وبناء على ذلك فإن دراسة الباحث ستشمل هذه الجوانب دون غيرها.

منهج الدراسة :

استخدم الباحث في دراسته هذه  المنهج الاستنباطي، وهو يعرف بأنه : (( الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة ))(
) .

وقد راعى الباحث أيضا الأمور التالية :

(1) عزو الآيات إلى أماكنها، بذكر اسم السورة ورقم الآية، وإن كانت الآيات  من سورة النمل فأكتفي بذكر رقمها فقط وذلك داخل المتن .

(2) تخريج الأحاديث من مظانها .
(3) الرجوع إلى أكثر من طبعة للمرجع الواحد مع بيان ذلك في فهرس المصادر والمراجع.
مصطلحات الدراسة :

المضامين :

لغة اسم مفعول من ( ضمن ) قال ابن فارس : (( الضاد والميم والنون أصل صحيح وهو جعل الشيء في شيء يحويه من ذلك قولهم : ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه ... والمضامين : ما في بطون الحوامل )) (
) .

واصطلاحاً : (( ما اشتملت عليه السورة من الفوائد والمبادئ والقيم               التربوية ))(
) .

التربية :

لغة : ماخوذة من فعل ( ربب ) وأصول هذا الفعل تدل على أصول ثلاثة:

(1) إصلاح الشيء والقيام به .

(2) لزوم الشيء والإقامة عليه .
(3) ضم الشيء للشيء (
) .
واصطلاحاً: تبليغ الشيء إلى كماله على التدريج (
) .

أو هي : (( تنشئة الإنسان شيئاً فشيئاً في جميع جوانبه ابتغاء سعادة الدارين وفق المنهج الإسلامي ))(
) .

الاستنباط :

لغة : استخراج وإظهار ما خفي من الأمور الحسية والمعنوية (
) .

وفي الاصطلاح التربوي : ما يمكن استنباطه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فوائد تربوية سواء كان من منطوقها أو مفهومها (
) .

التطبيقات التربوية :

التطبيقات في اللغة مأخوذة من فعل (ط ب ق) والتي تدل على وضع إطباق شيء مبسوط على مثله .

قال ابن فارس : (( الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد، وهو يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه. من ذلك الطبق ... ))(
) .

ويعني بها الباحث : توجيه الأفراد والمؤسسات التربوية لتقبل محتوى المضامين التربوية والاستجابة العملية و السلوكية لها .

الدراسات السابقة :

بعد رجوع الباحث إلى أدلة وفهارس الرسائل العلمية التربوية فإنه لم يقف على دراسة تربوية خاصة بسورة النمل، ولكن هناك دراسة في سورة النمل في التخصص الدعوي .

وهي : 

دراسة عبدالرب نواب الدين آل نواب ، بعنوان (( الدعوة إلى الله في سورة النمل )) (
) .

استهدف الباحث فيها إبراز الدعوة الإسلامية من خلال موضوعات سورة النمل ، وكذلك الرد على الذين راموا النيل من القرآن العظيم، والطعن في صلاحيته لكل عصر، واشتملت على الأبواب التالية :

الباب الأول: القرآن الكريم والدعوة إلى الله ، تناول فيه الباحث دراسة عامة عن القرآن الكريم من حيث التعريف والنزول والخصائص والمكي والمدني، وتحدث كذلك عن موقف البشرية من القرآن الكريم  واختلاف بني إسرائيل في ضوء القرآن ثم تناول بعض الجوانب الدعوية في القرآن الكريم مركزاً على احتفاء القرآن بالدعاة ومناهج الدعوة في القرآن  ودور القصص القرآني في الدعوة واتجاهات سورة النمل على ضوء ما سبق .

الباب الثاني: دعوة الأنبياء في السورة، تناول فيه دعوة أنبياء بني إسرائيل            – موسى وداوود وسليمان عليهم السلام- ودعوة صالح ولوط عليهما الصلاة والسلام، ثم تحدث عن وحدة رسالات الله والدروس المستفادة من قصص الأنبياء في السورة.

الباب الثالث: الدعوة بلفت الأنظار إلى آثار القدرة الإلهية في الكون، تناول فيه خلق السماوات والأرض وما فيهما من آثار قدرة الله والنعم المحيطة بالإنسان وخلق الأرض وما فيها من مظاهر القدرة والنعم ودفع الضر وجلب النفع والتمكين في الأرض، ونعم الله على الإنسان في البر وبدء الخلق وإعادته وبث الأرزاق، والاستدلال بمظاهر الكون على الألوهية  والاستدلال على البعث .

الباب الرابع : منهج وإعداد وتربية الدعاة في السورة، أشار الباحث في هذا الباب إلى أوجه العلاقة بين الدعوة والتربية، كما قدم تعريفاً للتربية وحاجة الأمة إليها وطبيعة المضامين التربوية الواردة في السور المكية والتي تعنى بأصول الدين ومجامع الأخلاق وعالمية المنهج، كما اشتمل الباب على فصلين، بين في الفصل الأول أسس التربية الروحية، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والعلم والتزكية بالأعمال الصالحة.

وفي الفصل الثاني: تناول بالشرح والتفصيل سمات التربية الإسلامية وهي الصبر والدأب والإعراض عن الجاهلين .

وقد توصل الباحث من دراسته إلى النتائج التالية :

(1) أن سورة النمل المكية تضمنت مناهج الدعوة المختلفة ( المنهج العلمي والعاطفي والفطري ومنهج القوة ).

(2) أن منهج القوة وسيلة وليس غاية تسبقه مناهج الدعوة الأخرى.
(3) أن في السورة تقريراً لوحدة رسالات الله في الوحي وفي العقيدة والمنهج والهدف العام .
(4) أن السورة عرضت مجالات النظر في الكون والنفس والحياة وضوابط النظر ومقاصده .
(5) أن في السورة عرضا مجملاً لمناهج التربية وإعداد الدعاة، بعرض أسس التربية الروحية من الإيمان والعلم وتزكية النفوس وذكر سمات هذه التربية من الصبر والدأب والإعراض عن الجاهلين .
كما أوصى بما يلي :

أولا في مجال نشر الدعوة الإسلامية .

(1) ينبغي إقامة المزيد من المؤسسات العلمية والأجهزة الإعلامية تعنى بشؤون الدعوة .

(2) ضرورة التخطيط للدعوة الإسلامية على البعدين الزماني والمكاني.
(3) تخصيص حصص دراسية لمادة الدعوة الإسلامية في مختلف المراحل الدراسية ووضع مناهجها على ضوء الكتاب والسنة.
ثانياً: في مجال التربية و التعليم .

(1) ضرورة تأصيل المواد عامة على الأسس الإسلامية وإقامة مناهج التربية والتعليم في مختلف المراحل والمستويات على هذا الأساس    المتين .

(2) ربط العلوم الكونية المختلفة وكذلك العلوم الإنسانية بالأصل الإيماني.
ثالثاً: في مجال الإصلاح الاجتماعي.

(1) ينبغي أن تستقي مناهج الإصلاح الاجتماعي من القرآن والسنة.

(2) إعداد رجال الإصلاح على الإيمان والتقوى .
رابعاً: في مجال تربية القيادات الدعوية .

ينبغي إعداد القيادات الفكرية والسياسية على الأسس الإيمانية المتضافرة مع الأسس الأخلاقية .

وتلتقي دراسة عبدالرب مع دراسة الباحث في كونهما يبحثان في سورة النمل، إلا أن دراسة عبد الرب دراسة دعوية عالجت الجوانب الدعوية من خلال سورة النمل .

أما دراسة الباحث فهي دراسة تربوية .

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في بناء بعض جوانب الخطة والمصادر والمراجع ذات العلاقة بموضوع البحث .

محتويات الدراسة : 

اشتملت الدراسة على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة، وبيانه كالتالي : 

المقدمة واشتملت على : 

1ـ موضوع الدراسة . 

2ـ أهمية الدراسة . 

3ـ تساؤلات الدراسة . 

4ـ أهداف الدراسة . 

5ـ حدود الدراسة . 

6ـ منهج الدراسة . 

7ـ مصطلحات الدراسة . 

8ـ الدراسات السابقة . 

التمهيد : التعريف بسورة النمل، 
واشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : تسميتها ونزولها وترتيبها .

المبحث الثاني : محاورها العامة ومكانتها التربوية .

الفصل الأول : المضامين التربوية الإيمانية في السورة،
 واشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : الإيمان وأهميته وأركانه . 

المبحث الثاني : الفطرة الإنسانية وعلاقتها بالإيمان 

المبحث الثالث : الآثار التربوية للإيمان . 

المبحث الرابع : التطبيقات التربوية للإيمان . 

الفصل الثاني : المضامين التربوية التعبدية في السورة 
واشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : العبادة وأنواعها وأهميتها . 

المبحث الثاني : الجوانب التعبدية الواردة في السورة 

المبحث الثالث : الآثار التربوية للجوانب التعبدية الواردة في السورة .

المبحث الرابع :التطبيقات التربوية للمضامين التعبدية الواردة في السورة . 

الفصل الثالث : المضامين التربوية في الجانب التعليمي
 واشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : العلم مفهومه أهميته فضله . 

المبحث الثاني : الجوانب التعليمية الواردة في السورة 

المبحث الثالث : التطبيقات التربوية للجوانب التعليمية الواردة في السورة .

الفصل الرابع : المضامين التربوية الأخلاقية في السورة
 واشتمل على ثلاث مباحث :
المبحث الأول : الأخلاق تعريفها وأهميتها 

المبحث الثاني : الأخلاق الواردة في السورة 

المبحث الثالث : التطبيقات التربوية للأخلاق الفاضلة الواردة في السورة 

الفصل الخامس : المضامين التربوية الاجتماعية في السورة
 وتحته ستة مباحث : 

المبحث الأول : الراعي والرعية 

المبحث الثاني : اعتماد مبدأ الشورى في الأمور العامة 

المبحث الثالث : العلاقات الإنسانية 

المبحث الرابع : الإصلاح الاجتماعي . 

المبحث الخامس : التعاون 

المبحث السادس : التطبيقات التربوية للمضامين التربوية الاجتماعية الواردة في السورة 

الفصل السادس : الأساليب التربوية المتضمنة في السورة
 واشتمل على سبعة مباحث : 

المبحث الأول : أسلوب الحوار 

المبحث الثاني : أسلوب القصة 

المبحث الثالث : أسلوب الترغيب 

المبحث الرابع : أسلوب الترهيب 

المبحث الخامس : أسلوب القدوة 

المبحث السادس : أسلوب الأمر والنهي  

المبحث السابع : التطبيقات التربوية للأساليب التربوية الواردة في السورة 
الخاتمة وفيها 

(أ) أهم النتائج والتوصيات والمقترحات 

(ب ) الفهارس العامة وفيها : 

1ـ فهرس الموضوعات

2 ـ فهرس الآيات القرآنية 

3 ـ فهرس الأحاديث النبوية 

4 ـ فهرس المصادر والمراجع 
(�) سورة الإسراء آية رقم (9). 


(�)  عبدالرب نواب : الدعوة إلى الله تعالى ( دراسة مستوحاة من سورة النمل ) : (ص165).  


(�) ابن تيمية: الواسطة بين الحق والخلق (ص19). 


(�) برهان الدين البقاعي: نظم الدرر (4/122) .  


(�)  عبدالرحمن صالح عبدالله، وحلمي محمد فودة : المرشد في كتابة البحوث التربوية (ص43).  


(�) أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة (3/372). 


(�) إيمان إبراهيم العمريطي: مضامين تربوية مستنبطة من سورة الشرح وتطبيقاتها التربوية (ص9). 


(�) أحمد بن فارس: المرجع السابق (2/381-382). 


(�) محمود بن حمزة الكرماني : غرائب التفسير وعجائب التأويل (1/97). 


(�) خالد بن حامد الحازمي: أصول التربية الإسلامية (ص19) . 


(�) ينظر: ابن دريد : جمهرة اللغة (1/310) . 


(�) عمر بن حسن الراشدي: المضامين التربوية للتثبت والتبين في التربية الإسلامية (ص15) . 


(�) أحمد بن فارس: المرجع السابق (2/439) . 


(�) رسالة دكتوراة من قسم الدعوة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1408هـ. 
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